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المقدمة:
تعد الزراعة العمود الفقري لاقتصاد جمهورية القمر المتحدة، كونه مصدر رئيسي للغذاء، ونمط حياة متجذر في الهوية المحلية. كما أن هذه البلاد توجد فيها موارد طبيعية متنوعة، مثال ذلك السهول الساحلية والداخلية المعروفة بتربتها البركانية الخصبة ومناخها المدارية الرطبة، وهذا يجعها محط أنظار المستثمرين في الزراعة لتحقيق عوائد مالية لا بأس بها.  برزت مدينة إفمبين بين هذه السهول  وهي مدينة واقعة في جزيرة القمر الكبرى (نجازيجا) في جزر القمر، وهي واحدة من أكثر المناطق الغنية بالتربة الخصبة والمناخ الزراعي المناسب للزراعة.

لكن لو نظرت في الميدان تجد أن هناك واقع مغاير نوعا ما رغم وجود هذه المقومات التي تجعلها استثنائية، تجد معاناة لدى المستثمرين حيث يعانون من تحديات متداخلة تؤدي إلى فشل أو تعثر مشاريعهم، مما يؤدي إلى عزوف المثير عن الاستثمار، رغم مساحة الزراعة الشاسعة وتربتها الخصبة. هناك واقع مختلف عن الصورة المثالية تماما؛ مثلا وسائل ري تقليدية وسوق محلي محدود لا يكاد يستوعب المحصول، وبنية تحتية طرقية ولوجستية صعبة، وكذلك غياب رؤية إدارية  وتخطيط واضح تنقل الزراعة من مجرد وسيلة لجلب قوت إلى مشروع استثماري مستدام. 

إذا لاحظنا البيانات نجد أن هناك تناقض كبير بين ما ينبغي أن تكون عليه الزراعة في هذه المدينة، وبين ما هي عليه بالفعل حسب تجارب المستثمرين.  وهذا يشكل جوهر المشكلة التي أنا الباحث بصدد الدراسة عنها. يمكن أن نفسر سبب فشل الاستثمار أنه ليس عاملا بيئيا مناخيا، لكن في الحقيقة تكمن السبب في اربع مجالات حاسمة تتقاطع فيها الإدارة بالتسويق، والبنية التحتية بثقافة المستثمر المحلي السائدة.

من هنا تتبنى هذه الدراسة منظورا إداريا شاملا، يتعدى التحليل الزراعي التقليدي،  لليحث في "الجدوى الإدارية والتسويقية " للمشاريع الزراعية في المدينة. تستند إلى أربعة محاور: 
1- الإدارة الداخلية للمشروع.
2- التسويق  سلاسل التصريف.
3- البنية التحتية واللوجستيات.
4- العوامل الثقافية وعقلية المستثمر. 
هذه الدراسة تسعى عبر منهجية بحثية كيفية، تعتمد على دراسة الجالة والمقابلات إلى تقديم تشخيص دقيق لأسباب التعثر، وينتهي إلى اقتراح نموذج إداري تسويقي متكامل يساعد في تحويل إفمبين من نموذج للفشل الاستثماري إلى نجاح زراعي يليق بمقوماتها.

مشكلة الدراسة: 
تكمن مشكلة الدراسة في التناقض الواضح بين وفرة المقومات البيئية التي تصب في مصلحة المستثمر( مناخ استوائي رطب، تربة خصبة، أراضي شاسعة قبلة للزراعة) وبين الواقع الملموس الذي يعاني منه السكان المحليون في تعثر مشاريعهم المتمثل في فشل مشاريعهم مما يؤدي إلى عزوف المستمر من هذا المجال. 

نظرا للمعطيات الطبيعية نجد، كون المدينة تعد مثالية بين افضل سهول الجزيرة، لكن هناك قصص تروى بشكل مختلف تماما عن ما هو متوقع. لذا أرى أن الإخفاقات ليست بيئة (كالجفاف أو تدهور التربة) لكن في الحقيقة تتمركز حول أربعة محاور إشكالية مترابطة:
1- ضعف الإدارة للمشروع.
2- معوقات التسويق وتصريف المنتج. 
3- تردي البنية التحتية. 
4- العوامل الثقافية والسلوكية للمستثمر المحلي. 

أهمية الدراسة: 

الأهمية النظرية:
هذه الدراسة ستساهم في غلق فجوة معرفية واضحة في مجال إدارة الأعمال خاصة فيما يتعلق بتحليل فشل الاستثمار في الاسواق الزراعية الصغيرة والمحدودة في الدول النامية الجزرية.

هناك إطار تحليلي متكامل يتضمن أربعة محددات ( الإدارة والتسويق، والبنية التحتية، والثقافة الاستثمارية. لكي نحلل الجدوى الاستثمارية في البيئات الريفية، ويمكن اختباره وتطويره في سياق مشابه. 

هذه الدراسة تعطي قيمة أدبيات ريادة الأعمال الزراعية،  لانها تركز على البعد السوسيو-ثقافي للمستثمر المحلي (عقلية القوت مقابل عقلية الاستثمار، وغالبا ما يهمل فق دراسات الجدوى التقليدية. 

الأهمية العلمية: 
تقدم تشخيصا دقيقا للمستثمرين المحليين، ويكشف لهم اين توجد جذور الفشل في. مشاريعهم.
كما أن الدراسة تعطي صانعي السياسات والبلديات قاعدة معلومات ميدانية تساعدهم في تصميم تدخلات تنمية حقيقة مستقبلا لتحفيز السوق المحلي. 
هذه الدراسة تفتح الطريق أمام نقلة نوعية من مجرد نشاط زراعي معيشي إلى قطاع استثماري منتج يساعد في التنمية الاقتصادية دعما لرؤية ٢٠٣٠ في جزر القمر.

اهداف الدراسة: 
1- تحدد أبرز التحديات الإدارية الداخلية التي تهدد المشاريع وتصنيفها.
2- تحليل معوقات التسويق وتصريف المنتج. 
3- تقييم أثر البنية التحتية.  
4- استكشاف أثر العوامل الثقافية وعقلية المستثمر المحلي على التخطيط والقدرة على إدارة المخاطر.
5- اقتراح نموذج تسويقي مستند إلى التحليل الميداني لتحسين الجدوى الاستثمارية.

تساؤلات الدراسة: 

السؤال الرئيس: 
ما هي أثر المحددات الإدارية والتسويقية واللوجستية والثقافية على تعثر الجدوى الاستثمارية للمشاريع الزراعية في إفمبين،  رفغم ملائمة الظروف البيئية؟

الأسئلة الفرعية: 
1- ما التحديات الإدارية الداخلية التي تواجه المستثمرين الزراعيين في إفمبين؟ 
2- كيف تؤثر معوقات التسويق وتصريف المنتج على فشل المشاريع؟
3- ما هو أثر البنية التحتية واللوجستيات على الجدوى الاستثمارية للمشاريع الزراعية؟
4- كيف تساعد العوامل الثقافية وعقلية المستثمر المحلي في تعثر المشاريع؟

فروض الدراسة:
بما أن الدراسة تعتمد على المنهج النوعي ( المقابلات معمقة ودراسة الحالة ) والذي يحاول أن يفهم الظاهرة بعمق بدلا من القياس الإحصائي إن الفروض تصاغ هنا كونها فروضا بحثية عامة توجه عملية التحليل، وذلك كي يتم تأكيدها أو تفنيدها استنادا على نتائج التحليل الموضوعي للبيانات الميدانية. 

الدراسات السابقة:
تستهدف هذه الدراسة تحليل فشل الاستثمار الزراعي من منظور إداري تسويقي. وستتناول المحاور النالية: 
1- دراسات حول تحديات الاستثمار الزراعي في الدول الجزرية النامية.
2- دراسات حول معوقات ريادة إدارة الأعمال في إفريقيا. 
3- دراسات حول أثر البنية التحتية على تنفسية المنتج الزراعي المحلي. 
4- دراسات حول العوامل الثقافية وأثرها عل السلوك الاستثماري في المجتمعات الريفية.

مجتمع البحث:
مجتمع البحث يتمحور حول المستثمرين السابقين والحاليين، بالإضافة إلى خبراء محليين في الشأن الزراعي أو البلدي. 

أدوات الدراسة:
هذه الدراسة تعتمد على دليل مقابلة شبه منظمة (semi-structured interview guide(.  صمم خصيصا ليغطي المحاور الأربعة  للدراسة المكون من ستة أقسام. 
حدود الدراسة:
المكانية: إفمبينن
الزمانية: ٢٠٢٦
الموضوعية: تقتصر على الجدوى الاستثمارية من بعديها الإداري والتسويقي.
البشرية: عينة من المستثمرين المحليين في إفمبين وخبير محلي واحد.


